بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة للشيخ بلال سلمان
   إنما المؤمنون إخوة
الحَمدُ للهِ ثُمَّ الحَمدُ لله ، الحَمدُ للهِ الذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَنْ هَدَانَا الله ، وَمَا تَوفِيقِي إِلا بِالله ، وَمَا تَوَكُّلِي وَلا اعتِمَادِيَ إلا عَلَى الله ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَاً عَبدُهُ وَرَسُولُه ، وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُه ، خَيرُ نَبِيٍّ اجتَبَاهُ وَرَحمَةً للعَالَمِينَ أَرسَلَه . اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ أَجمَعِين ، وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحَسَانٍ إِلى يَومِ الدِّين.
يَقُولُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة} [سورة الحجرات (10)] وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ (: (الْمُؤمِنُ للمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضَاً) [أخرجه البخاري]. 
فَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَة ، نُدرِكُ مَا يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ الْمُسلِمُ نَحوَ أخِيهِ الْمُسلِم ، إِنَّهَا أُخُوَّةٌ أَعظَمُ مِنْ أُخُوَّةِ النَّسَب ، وَرِبَاطٌ أقَوَى وأَشَدُّ مِنْ رِبَاطِ الجَاهِ والْمَالِ والحَسَب ، أُخُوَّةٌ تَجمَعُ بَينَ الْمُؤمِنِين وإِنْ تَبَاعَدتْ أَقطَارُهُم وَنَأَتْ دِيَارُهُم ، وَهِيَ أُخُوَّةٌ إِيمَانِيَّةٌ قَائِمَةٌ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَبدَإِ وَالعَقِيدَة ، لا فِي شِعَارَاتٍ دُنيَوِيَّةٍ وَاهِيَة ، لا تُغنِي أَهلَهَا أَمَامَ اللهِ شَيئَاً ، فَإِنَّ الأُخُوَّةَ الإِسلَامِيَّةَ تُوجِبُ التَّنَاصُحَ وَالتَّنَاصُر ، وَتُوجِبُ التَّوَاصِي بِالحَقِّ وَالصَّبر ، وَتَمنَعُ الغِشَّ وَالظُّلمَ وَالخَدِيعَةَ وَالأَذَى بِالقَولِ وَالعَمَل ، وَتَمنَعُ الغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ وَالبُهتَان ، كَمَا تَمنَعُ الْمُسلِمَ أَنْ يَخذُلَ أَخَاه ، أَو أَنْ يَتَهَاوَنَ فِي مَدِّ يَدِ العَونِ إِلَيهِ عِندَ الحَاجَة. 
فَالنَّاسُ مَهمَا اختَلَفَتْ أَعرَاقُهُم وَبِيئَاتُهُم وَمُستَوَيَاتُهُم وَأَحوَالُهُم ، هُمْ مِنْ طَبِيعَةٍ نَفسِيَّةٍ وَاحِدَة ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة} [سورة النساء (1)] وَلَهُم فِطرَةٌ وَاحِدَة ، لِقَولِ اللهِ عَزَّ وَجَل: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفَاً فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون} [سورة الروم (30)] وَلَهُم جِبِلَّةٌ وَاحِدَة ، فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ القُدسِيّ: (إنَّ القُلُوبَ جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحسَنَ إِلَيهَا ، وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيهَا) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان].
فَمِنْ لَوَازِمِ هَذِهِ الخَصَائِصِ الإِنسَانِيَّةِ الْمُشتَرَكَةِ بَينَ جَمِيعِ البَشَر ، أَنْ تَسُودَ الأُخُوَّةُ الإِنسَانِيَّةُ فِيمَا بَينَهُم ، لَكِنَّ النَّاسَ حِينَمَا تَتَحَكَّمُ أَهوَاؤُهُم فِي تَصَرُّفَاتِهِم ، وَتَحمِلُهُم شَهَوَاتُهُم عَلَى أَخذِ مَا لَيسَ لَهُم مِنْ أَموَالِ النَّاسِ وَالعُدوَانِ عَلَى أَعرَاضِهِم ، تَأتِي قِوَى الشَّرِّ وَعَلَى رَأسِهَا الشَّيطَان ، لِيُوقِعَ بَينَهُمُ العَدَاوَة وَالبَغضَاء ، عِندَهَا تَنعَدِمُ الأُخُوَّةُ وَالتَّعَاون ، لِيَحِلَّ مَحَلَّهَا البَغضَاءُ وَالعُدوَانُ وَالظُّلمُ وَالخُسرَان. 
وَلَقَد جَاءَ التَّشرِيعُ الإِلَهِيُّ يَحُضُّ عَلَى الحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الأُخُوَّةِ الإِنسَانِيَّة ، وَالعَمَلِ عَلَى تَنمِيَتِهَا ، مُنطَلِقَاً مِنْ وَحدَةِ البُنيَةِ النَّفسِيَّةِ لِبَنِي البَشَر ، وَأَنَّ الإِنسَانَ يَتَكَامَلُ فِي حَاجَاتِهِ مَعَ أَخِيهِ الإِنسَان ، فَقَد قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبَاً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِير} [سورة الحجرات (13)]. 
أَمَّا أُخُوَّةُ الإِيمَانِ فَهِيَ أَصلٌ مِنْ أُصُولِ هَذَا الدِّين ، وَقَدْ قَرَّرَ القُرآنُ الكَرِيمُ هَذَا الأَصلَ فِي العَلَاقَةِ بَينَ الْمُؤمِنِين ، فَقَالَ اللهُ جَلَّ مِنْ قَائِل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [سورة الحجرات (10)] وَلِلمُفَسِّرِينَ عِندَ هَذِهِ الآيَةِ وَقَفَاتٌ بَيَانِيَّةٌ تَأَمُّلِيَّة ، تُفِيدُ أَنَّ الْمَرءَ مَا لَم يَشعُرْ بِالانتِمَاءِ لِمَجمُوعِ الْمُؤمِنِين ، وَمَا لَم يَشعُرْ بِالأُخُوَّةِ الصَّادِقَةِ بَينَهُ وَبَينَ إِخوَتِهِ الْمُؤمِنِين ، فَلَيسَ مُؤمِنَاً عَلَى قَول ، وَلَيسَ كَامِلَ الإِيمَانِ عَلَى قَولٍ آخَر. 
وَالْمُؤمِنُونَ فِي الآيَةِ كُلُّهُم إِخوَةً وَلَيسُوا إِخوَانَاً ، أَي أَنَّ العَلَاقَةَ بَينَهُم تَرتَقِي إِلَى أَمتَنِ عَلَاقَة ، وَهِيَ أَعلَى مِن أُخُوَّةِ النَّسَب ، بَل إِنَّهَا تَفُوقُ أَحيَاناً أُخُوَّةَ النَّسَب ، وَقَد قَالَ الحَسَنُ (: (رُبَّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّك). 
أَمَّا العَدَاوَةُ وَالبَغضَاءُ وَالتَّنَافُسُ وَالحَسَد ، فَهِيَ عَلَاقَاتٌ مَرَضِيَّةٌ فِي الأُمَّةِ يَجِبُ إِصلَاحُهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم} [سورة الحجرات (10)] وَقَد جَعَلَ النَّبِيُّ ( الأُخُوَّةَ الإِنسَانِيَّةَ مِنْ مُقَوِّمَاتِ الإِيمَان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه) [أخرجه البخاري] أَي: وَحَتَّى يَكرَهَ لَهُ مَا يَكرَهُ لِنَفسِه.

إِذَاً فَالأُخُوَّةُ التِي قَصَدَهَا النَّبِيُّ ( هِيَ الأُخُوَّةُ الإِنسَانِيَّة لا الأُخُوَّةُ النَّسَبِيَّة ، وَيُؤَكِّدُ هَذَا قَولُهُ (: (الخَلقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ الله ، وَأَحَبُّهُم إِلى اللهِ أَنفَعُهُم لِعِيَالِه) [أخرجه أبو يعلى والبزار]. 

فَالبَيَانُ الإِلَهِيُّ نَهَى عَنْ كُلِّ مَا يُقَوِّضُ هَذِهِ الأُخُوَّةَ بَينَ الْمُؤمِنِين ، فَنَهَى عَنْ السُّخرِيَةِ وَالتَّنَابُزِ بِالأَلقَاب ، وَنَهَى عَنْ سُوءِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّس ، وَنَهَى عَن الغِيبَةِ وَالنَّمِيمَة ، حَيثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرَاً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرَاً مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون} [سورة الحجرات (11)]. 
وَالبَيَانُ النَّبَوِيُّ نَهَى أَيضَاً عَن أَسبَابِ العَدَاوَةِ وَالبَغضَاءِ بَينَ الإِخوَةِ الْمُؤمِنِين ، التِي تُضعِفُ الأُخُوَّةَ بَينَ الْمُؤمِنِينَ أَو تَهدِمُهَا ، فَقَالَ نَبِيُّنَا (: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يَسلِمُه) [أخرجه البخاري] وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ (: (كُلُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ حَرَام ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُه) [أخرجه مسلم] وَلا شَكَّ أَنَّ الأَمرَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَبلَغُ مِن النَّهي ، ثُمَّ نَهَى ( عَن تَعَاطِي أَسبَابِ العَدَاوَةِ وَالبَغضَاء ، فَقَالَ الْمُصطَفَى (: (لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَاً) [أخرجه البخاري]. بَل إِنَّ الشَّيطَانَ حِينَمَا يَيأَسُ أَنْ يُعبَدَ مِن دُونِ اللهِ فِي الأَرضِ ، يَتَّجِهُ إِلَى التَّحرِيشِ بَينَ الْمُؤمِنِين ، وَإِيقَاعِ العَدَاوَةِ وَالبَغضَاءِ فِيمَا بَينَهُم ، فَقَد قَالَ النِّبِيُّ (: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْن ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُم) [أخرجه مسلم] أَي: أَن يُوقِعَ بَينَهُم العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ بِالوَسَاوِسِ وَالفِتَن.

وَقَد نُدهَشُ حِينَمَا نَرَى رَسُولَ اللهِ ( يُبَيِّنُ أَنَّ فَسَادَ الأُخُوَّةِ بَينَ الْمُؤمِنِينَ يُفسِدُ عَلَيهِم دِينَهُم ، وَيَقطَعُ صِلَتَهُم بِرَبِّهِم ، قَالَ الْمُصطَفَى (: (إِيَّاكُمْ وَسُوءُ ذَاتِ البَينِ فَإِنَّهَــــا الحَالِقَة) [أخرجه الترمذي] أَي أَنَّ الخِلَافَاتِ بَينَ الْمُؤمِنِينَ لَيسَت حَالِقَةَ الشَّعر ، وَلَكِنْ حَالِقَةَ الدِّين. 
وَلَم يَكتَف التَّشرِيعُ الإِسلَامِيُّ بِالنَّهيِ عَن كُلِّ مَا مِن شَأنِهِ أَنْ يُضعِفَ الأُخُوَّةَ الإِيمَانِيَّةَ أَو يُقَوِّضَهَا ، بَل أَمَرَ بِكُلِّ مَا مِن شَأنِهِ أَنْ يُرَسِّخَ الأُخُوَّةَ الإِيمَانِيَّة ، وَيُمَتِّنَهَا وَيُنَمِّيَهَا ، فَقَد أَمَرَ الشَّارِعُ الحَكِيمُ بِإِفشَاءِ السَّلَام ، فَقَالَ عَزَّ وَجَل: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبَاً} [سورة النساء (86)] وَقَد سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ (: أَيُّ الإِسلَامِ خَير ؟ فَقَالَ لَه: (تُطْعِمُ الطَّعَام ، وَتَقرَأ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَم تَعرِف) [أخرجه البخاري] فَأَعجَزُ النَّاسِ مَن عَجَزَ عَن الدُّعَاء ، وَأَبخَلُهُم مَن بَخِلَ بِالسَّلَام ، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ (: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَام ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلام) [أخرجه ابن ماجة]. وَمِن خَصَائِصِ إِفَشَاءِ السَّلَامِ بَينَ الأَنَامِ أَنْ يَعُمَّ السَّلَامُ وَيَنحَسِرَ الخِصَام ، حَيثُ قَالَ النَّبِيُّ (: (أَفْشُوا السَّلامَ تَسْلَمُوا) [ أخرجه ابن حبان]. 
وَمِمَّا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ الحَكِيمُ تَرسِيخَاً لِلأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّةِ عِيَادَةُ الْمَرِيض ، فَقَد قَالَ الْمُصطَفَى (: (أَطعِمُوا الجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا العَانِي) [أخرجه البخاري] ويُلحَقُ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ تَفَقُّدُ أَحوَالِهِ وَتَعَهُّدُهُ بِالتَّلَطُّفِ إِلَيه ، وَحَسبُكَ مَا رَوَاهُ النَّبِيُّ ( عَن رَبِّهِ فِي الحَدِيثِ القُدسِي: (يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضتُ فَلَم تَعُدنِي ! قَالَ: يَا رَبِّ كَيفَ أَعُودُكَ وَأَنتَ رَبُّ العَالَمِين ؟ قَالَ: أَلَم تَعلَمْ أَنَّ عَبدِي فُلانَاً مَرِضَ فَلَم تَعُدهُ ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّكَ لَو عُدتَّهُ لَوَجَدتَّنِي عِندَه) [أخرجه مسلم] أَي لَو عُدتَّهُ لَوَجَدتَّ فَضلَ وَأَجرَ وَثَوَابَ زِيَارَتِكَ لَهُ عِندِي. 
وَمِمَّا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ الحَكِيمُ تَرسِيخَاً لِلأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّة ؛ إِجَابَةُ الدَّعوَة ، فَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ (: (مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَه) [أخرجه أبو داود]. 
وَمِمَّا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ الحَكِيمُ تَرسِيخَاً لِلأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّة ؛ النُّصح لِكُلِّ مُسلِم ، فَقَالَ نَبِيُّنَا (: (الدِّينُ النَّصِيحَة ، قُلنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِم) [ أخرجه مسلم].

وِقِد أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ( تَمتِينَاً لِهَذِهِ الأُخُوَّةِ أَنْ نَرحَمَ الصَّغِير ، وَأَنْ نُوَقِّرَ الكَبِير ، وَأَنْ نُعِينَ الضَّعِيف ، وَأَنْ نَنصُرَ الْمَظلُوم ، وَأَنْ نَكظِمَ الغَيظ ، وَأَنْ نَعفُوَ عَن النَّاس ، وَأَنْ نُحسِنَ إِلَيهِم. 
وَمُجمَلُ القَولِ أَنَّ النَّبِيَّ ( فَضلَاً عَن أَنَّهُ نَهَى عَن كُلِّ مَا مِن شَأنِهِ أَنْ يُضعِفَ الأُخُوَّةَ الإِيمَانِيَّة ، وَأَمَرَ بِكُلِّ مَا مِن شَأنِهِ أَنْ يُمَتِّنَ أَوَاصِرَ هَذِهِ الأُخُوَّة ، فَضلَاً عَن كُلِّ ذَلِك ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( قُدوَةً لِأَصحَابِهِ فِي حَيَاتِه ، وَلِأُمَّتِهِ مِن بَعدِه . فَفِي مَوقِعَةِ بَدرٍ كَانَت الرَّوَاحِلُ قَلِيلَة ، فَقَالَ نَبِيُّنَا (: (كُلُّ ثَلاثَةٍ عَلَى رَاحِلَة ، وَأَنَا وَعَلِـيٌّ وَأَبُو لُبَابَةَ عَلَى رَاحِلَة) فَلَمَّا جَاءَ دَورُ الْمُصطَفَى ( فِي الْمَشيِ تَوَسَّلَ صَاحِبَاهُ أَنْ يَبقَى رَاكِبَاً ، فَقَالَ (: (مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي عَلَى السَّيْر ، وَلا أَنَا بِأَغْنَى مِنْكُمَا عَنِ الأَجْر) [أخرجه النسائي].
لِذَلِكَ قَالُوا: فِي حَيَاةِ كُلٍّ مِنَّا شَخصِيَّةٌ نُكَوِّنُهَا وَهِيَ شَخصِيَّتُنَا ، وَشَخصِيَّةٌ نَكرَهُ أَنْ نُكَوِّنَهَا ، وَهِيَ الشَّخصِيَّةُ الْمُتَنَافِرَةُ فِي صِفَاتِهَا مَعَ شَخصِيَّتِنَا . وَهُنَاكَ شَخصِيَّةٌ نُحِبُّهَا ، وَهِيَ التِي تَتَوَافَقُ مَعَ صِفَاتِنَا وَمُكَوِّنَاتِنَا ، وَشَخصِيَّةٌ نَتَمَنَّى أَنْ نُكَوِّنَهَا وَهِيَ الشَّخْصِيَّةُ القُدوَةُ وَهِيَ رَسُولُ اللهِ (. 
وَلَقَد أَشَارَ القُرآنُ الكَرِيمُ إِلَى هَذِهِ الحَقِيقَة ، فَبَيَّنَ أَنَّ إِنفَاقَ أَموَالِ الأَرضِ كُلِّهَا ، لا يُمكِنُ أَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَحِّدَ القُلُوب ، وَلَكِنَّ وَحدَةَ الْمَبَادِئِ وَالقِيَم التِي تَنبُعُ مِن الدِّينِ الإِيمَانِي ، هِيَ التِي تُؤَلِّفُ القُلُوبَ وَتَجمَعُ النُّفُوس ، حَيثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ (: {هُوَ الذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ / وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْم} [سورة الأنفال (62-63)]. وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ (: (الْمُؤمِنُونَ بَعضُهُم لِبَعضٍ نَصَحَةٌ وَادُّونَ ، وَإِن افتَرَقَت مَنَازِلُهُم وَأَبدَانُهُم ، وَالفَجَرَةُ بَعضُهُم لِبَعضٍ غَشَشَةٌ فَيَتَجَادَلُونَ ، وَإِن اجتَمَعَت مَنَازِلُهُم وَأَبدَانُهُم) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان].
وَمِن أَروَعِ صُوَرِ الأُخُوَّةِ بَينَ الْمُؤمِنِين ، الْمُؤَاخَاةُ التِي كَانَت بَينَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار ، بَعدَ الهِجرَة ، فَقَد آخَى النَّبِيُّ ( بَينَ أَصحَابِهِ اثنَينِ اثنَين ، مُهَاجِرٌّ وَأَنصَارِيّ ، وَمِن هَؤُلاءِ الذِينَ آخَى رَسُولُ اللهِ ( بَينَهُم: سَعدُ بنُ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيّ ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ الْمُهَاجِرِيّ ، فَقَالَ سَعدٌ لِعَبدِ الرَّحمَن: أَيْ أَخِي ، أَنَا أَكثَرُ أَهلِ الْمَدِينَةِ مَالاً ، عِندِي بُستَانَان ، فَانظُر أَيَّ بُستَانَيَّ أَحَبُّ إِلَيكَ حَتَّى أَخرُجَ لَكَ عَنه ؟ فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ لِأَخِيهِ الأَنصَارِيّ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي مَالِك ، وَلَكِن دُلَّنِي عَلَى السُّوق ، فَجَعَلَ عَبدُ الرَّحمَنِ يَتَّجِر ، وَطَفِقَ يَشتَرِي وَيَبِيعُ وَيَربَحُ وَيَدَّخِر ، حَتَّى اجتَمَعَ لَدَيْهِ مَهرُ امرَأَةٍ فَتَزَوَّج ، ثُمَّ أَصبَحَ مِن أَكثَرِ أَهلِ الْمَدِينَةِ مَالاً.
وَمِمَّا يُروَى فِي أَروَعِ صُوَرِ الأُخُوَّة ، انطَلَقَ رَجُلٌ يَومَ اليَرمُوكِ يَطلُبُ ابنَ عَمٍّ لَهُ بَينَ القَتلَى ، وَمَعَهُ شَيءٌ مِن الْمَاء ، وَهُوَ يَقَول: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ سَقَيتُه ، فَإِذَا هُوَ بَينَ الجَرحَى ، فَقَالَ لَه: أَأَسقِيك ؟ فَأَشَارَ إِلَيهِ أَنْ نَعَم -وَالجَرِيْحُ يَتَحَرَّقُ عَلَى شُربَةِ مَاء- فَسَمِعَ الجَرِيحُ رَجُلَاً يَقُول: آه ، فَأَشَارَ إِلَيهِ ابنُ عَمِّهِ أَنْ انطَلِقْ إِلَى هَذَا الجَرِيحِ وَاسقِه ، فَإِذَا هُوَ هِشَامُ بنُ العَاص ، فَقَال: أَأَسقِيك ؟ فَأَشَارَ إِلَيهِ أَنْ نَعَم ، فَسَمِعَ آخَرُ يَقُول: آه ، فَأَشَارَ إِلَيهِ أَنْ انطَلِقْ إِلَى ذَلِكَ الجَرِيحِ وَاسقِه ، فَجِاءَهُ فَإِذَا هُوَ قَد مَات ، فَرَجَعَ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُوَ قَد مَات ، فَرَجَعَ إِلَى ابنِ عَمِّهِ فَإِذَا هُوَ قَد مَات. 
فَهَذِهِ هِيَ الأُخُوَّةُ الحَقِيقِيَّة ، هِيَ إِيثَارُ الغَيرِ عَلَى النَّفس ، وَلَيسَت التَّسَلُّطُ عَلَى الغَير ، وَلا نَهبُ أَموَالِ الغَير ، وَلا إِيذَاءُ الآخَرِين وَالتَّكَالُبُ عَلَى أَموَالِهِم ، وَإِنَّمَا هِيَ حَقِيقَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ (: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه).
والحمد لله رب العالمين
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